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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

وهو ، وقد ذكرنا الاحتمال الأول، للفظ الرشوة ع لهالموضوما هو خلال بحث  كان الحديث حول تحليل الرشوة مفهوما ومن
اي الرشوة ، للأمر المعنويثم بعد ذلك وضعت  ،كالحبل والرسن وما أشبه، ان تكون كلمة الرشوة قد وضعت للأصول المادية أولا

  . وقد مضى الحديث عن ذلك، المعهودة
   الرشوة موضوعة للجامع: الاحتمال الثاني
 وهذا الاحتمال، ان تكون الرشوة موضوعة للجامع العام المشترك بين كافة تلك المعاني الأنفة الذكر :فهووأما الاحتمال الثاني 
  او يمكن ان يناقش فيه ؟  على مقتضى القاعدة؟ فهل ان كلامه هناك هو، في كتابه معجم مقاييس اللغة ١قد صار إليه ابن الفارس

ثم بعد ، " والحرف المعتل أصل يدل على سبب او تسبب لشيء برفق وملاينة الراء والشين "رشي  ":عبارته هناك فيقول  وأما
، ومن الباب رشاه الحبال كالأرشية وهيويقال للحنظل إذا امتدت أغصانه أرشى اي صار ، هو الحبل الممدود فالرشاء: ذلك يقول 

هنـاك   أنابن الفارس  فظاهر كلام، انتهى " تهوظاهر وراشيت الرجل اذا عاونته ترشيت الرجل اي لا ينتهيرشوه رشواً، وتقول 
ولو كان الأمـر  ، لا أكثر ألجامعوان كل الأمور المذكورة في كتب اللغة هي عبارة عن مصاديق لهذا  ،جامعا عاما هو الموضوع له

أم بباطل، بحق  ان الحكمسواء كأي كذلك فان الرشوة المعهودة عندنا سيكون المستظهر منها إا تدل على الأعم في المعاني السابقة 
  . وتنطبق عليه الرشوة تشملهفان كل ذلك  بل سواء كان حكما أم غيره

ابن الفـارس في   التي ذكرها) أو(ان علما ، صدرنا ا البحثالتي يقات لكل التشقان الرشوة عامة هو  الرأينتيجة هذا :  إذن
 للأمرب هو والتسب، مر الماديفالسبب هو للا، سبب والتسبب للشيءبين ال هي للتقسيم وإنما، للترديد واقعاًللشك وليست كلامه 
  .المعنوي

   ؟المدعىأين الدليل على  :دعوى الوضع للجامعمناقشة 
  :كلام ابن الفارس وهو  يوجد نقاش فيولكن 

 ـ  ما الدليل على  أي، الأعم؟للجامع كان الوضع وهو ان من اين يثبت هذا الادعاء الذي ذكره  ثم ، ذلكان اللفـظ وضـع ل
ما ذكره من فان  ؟الدليل على ذلك ماهوولكن ، نعم لو ثبت ما ادعاه ابن الفارس فهو حسن، ؟استعمل في هذه المصاديق المختلفة

لهـا   أنبتتبعه لموارد الاستعمال للفظ اكتشف  و فانه؛ هو استحسان من قبله فقل  شئتوان ، استنباط واجتهاد منهمجرد هو  رأي
على مه هذا لا يكون حجة علينا بناء ان كلا -وكما هو واضح  -ولكن، او استحسنههو الأصل الموضوع له فاستظهر انه جامعا 

  .٢الآخرالمسلك المشهور من كون كلام اتهد في حقله لا يكون حجة على اتهد 
  الوضع للجامع الاعم هو مقتضى الحكمة  :الجواب

  :عمبالوضع للأابن الفارس  رأيالدفاع عن  ولكن يمكن
مجموعة مـن  او  - ٣لغة العرب هو الحكيمواضع  على انوذلك بناءاً ، القاعدة بحسبهو على مقتضى الحكمة وان الوضع للاعم 

                                                             
  .كما هو واضح وهو اي ابن الفارس لم يعبر بذلك ولكن ما ذكرناه هو محصلة لكلامه - ١
  .، فان رأيه ليس حجة على اتهد الآخرهو خريت هذا الفن حتى مع كونه ،فغاية الأمر ان ابن الفارس مجتهد في اللغة - ٢
  .كما قيل –يعرب بن قحطان  - ٣
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فان ذلك يحتـاج   ؛بدلا من ان يوضع لكل مفردة على حده  الأعمان مقتضى الحكمة هو وضع اللفظ للجامع ومعه ف، -الحكماء 

في اللغة العربية هو العام  الأسلوبكما ان الوضع للجامع : لحكيما مقتضى حكمةولذا فان لغو وهو ، المؤونة و الجهد والوقت إلى
  ،١هرمي وطولي أسلوب

ان الرشوة قـد   نحرزمن خلاله إذ كدليل على المراد  سنكتفي في البحث اللغوي بذلك فإننافلو كان هذا الوجه تاما  :وعليه  
علـى   نوعية إمارة )الحكمة(اعتبرنا لو  :أي ، الفائدة موجودة على كل حالف، ؤيدافان ذلك يصلح م وإلا، الأعموضعت للمعنى 
 لأفـادت بقرائن أخـرى   وتأيدتوالتي لو احتشدت  ،فسيكون من جملة القرائن والمؤيدات وإلا، دليل وحجة فهيالوضع للأعم 

  . ٢للفقيه الاطمئنان
  ٣الوضع هو بنحو الاشتراك اللفظي: الاحتمال الثالث

  : الثالث الاحتمال
  ، انه وضع بوضع مستقل للحبل وللرسن وللرشوة وغيرها أي، قد وضع بنحو الاشتراك اللفظيالرشوة  لفظان 

  :هو  –لغويته ظاهرا من  هذا الاحتمال بما يشكّل جواباً عن الإشكال على –وتقريب ذلك 
تـاريخ   وهذا يظهر من دراسة علم، من واضع واحد تعدد الوضعلوليس  ان الاشتراك اللفظي قد يكون بسبب تعدد الواضعين

إذ تكرر ان ، تعدد القبائلنتيجة فانه عند مراجعة لغة العرب نجد ان الاشتراك اللفظي قد نشا بسبب تعدد الواضعين ، ٤العربيةاللغة 
اامع اللغوية  عندما قامت بعد ذلكثم ، ٥)عين(كما في لفظ وذلك ، وهكذا، لمعنى آخر القبيلة الثانيةوتضعه قبيلة اللفظة لمعنى تضع 

  ، الاشتراك اللفظي ذلك نشا من - جمعت هذه الألفاظإذ وغيرها  لسان العرب و العين وتاج العروسك -بجمع هذه الكلمات 
  .هذا هو الاحتمال الثالث، تعدد الواضعيننظراً لدة ا بالاشتراك اللفظي فهو على القاعقلنلو  :النتيجة  

  :تراك اللفظي اشكال على الاش
  :على ما قدمناه في هذا الاحتمال حيث انه قد يضعف وذلك ببيان  قد يشكلولكن 

غـيره   إلى -باستقراء لغوي  - ان هذا الاحتمال وان كان صحيحا بالتتبع التاريخي ولكن يرد عليه بان نسبة الاشتراك اللفظي 
يوجد عدد محـدود مـن هـذه    إذ ، ٦المائةلنسبة لا تصل الى واحد في ولعل ا، جداً قليلة، نسبة ضئيلة ومن المشترك المعنوي وغيره

  ، كالعين والقرء وغيرها المشتركات اللفظية
  مقتضى حساب الاحتمالات

مرجوحـا   -لفظـي  ا المشترك –موضوعة بنحو  هذه اللفظة كون انه في حساب الاحتمالات يكون احتمال  بتعبير علميو
  ، مرجوحية شديدة

                                                             
 ٢٨حرفا بينما اللغة العربية يبلغ عـدد حروفهـا    ٥٠٠٠عقد اللغات وهي لغة افقية تقريبا ولعل عدد حروفها يبلغ وهذا بعكسه في اللغة الصينية وهي من ا - ١

الصينية لضغط الحروف  وضعوا منهجاً تطويرياًفي كوريا الجنوبية وبعض علماء اللغة  ،حرفا ولذا فان واضع اللغة الصينية لم يكن حكيما ٣٢حرفا والفارسية 
  واختصارها

  يعضده ان شاء االله تعالى وماوسيأتي ما يجرح ما بيناه  - ٢
  للمعنوي والثاني هو الوضع للجامع الأعم والثالث هو الاشتراك اللفظي الوضع ثانياًالأول هو الوضع للمعنى المادي ثم : ثلاثةفالاحتمالات  - ٣
  لوقت الطويل وما نذكره هو على نحو الاشارةونحن نتوقف عند هذا المقدار ولا نلج اكثر في هذا البحث لأنه سيأخذ ا - ٤
 .احتمالاً  - ٥
  .تتبع أكثرولكن الأمر يحتاج الى ، في الألفواحد بل لعل النسبة تصل الى  - ٦
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  ، الجامع فيعنوي المشترك الم ان يكون الوضع على نحو هو بالمائة ٩٩الظن الغالب ولعله بنسبة ان  : آخروبتعبير 

وان خلافها هو ، في المعنى الجامعزة للوضع أمارة نوعية محرِذلك يشكل ان لو استظهر الفقيه من الناحية اللغوية  انه: والحاصل
يولد قد  ١الأخرىمع القرائن  ااجتماعه ،مؤيدة فان ذلك سيكون قرينة جديدةوالا ، فبها ،الدليل فيها إلىولذا يحتاج  الأصلخلاف 

الكثيرة والمتعددة التي صدرنا ا البحث  تشمل كافة المصاديقوستكون النتيجة ان الرشوة  للأعمللفقيه على الوضع  يولد الاطمئنان
  وللكلام تتمة . قبل أيام

 وصلى االله على محمد واله الطيبين الظاهرين

                                                             
  .-السابق  –من حيث المصب الأول إن معظم الفقهاء بنوا على الاعمية من صاحب المستند  القرينة التي ذكرهاكما  - ١

 


